
مــا وضــع الموصــل القديمــة بعــد شهــر مــن
بيان النصر؟

, أغسطس  | كتبه أحمد الملاح

جلس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ينتظر القوات العراقية وهي تخوض آخر معاركها في أزقة
الموصل القديمة مقتربة من حافة نهر دجلة، ليسمع الموافقة من القادة بأن المعركة انتهت والمدينة
كلها بقبضة القوات الأمنية ليخ لإعلان ما أطلق عليه “بيان النصر” قبل شهر من اليوم في تاريخ
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مــر شهــر علــى إعلان النصر ونهايــة معركــة الموصــل وســيطرة القــوات العراقيــة عليهــا بالكامــل، ولكــن
كيف حال المدينة القديمة اليوم بعد مرور شهر من صمت البنادق؟

أحياء وأسواق لم تعد موجودة أصلاً

يز الرصاص تكشف لنا حجم شراسة المعارك وقسوتها، ليبرز لدينا زوال مناطق كاملة بعد صمت أز
وأســواق تراثيــة لم يعــد لهــا وجــود، فمنطقــة بــاب الطــوب الــتي تمثــل قلــب الموصــل التجــاري تحــولت
لقطعــة أرض يتخللهــا بعــض الركــام الأســمنتي هنــا وهنــاك، فيمــا فقــد دجلــة رفيقــه التــاريخي بــدمار
منطقتي الميدان والقليعات بشكل شبه تام وهي مناطق تاريخية مطلة بشكل كامل على نهر دجلة.
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سوق باب الطوب السوق الرئيسية في مدينة الموصل

إضافـــة لخـــراب ودمـــار كـــل منـــاطق المدينـــة القديمـــة بأشكـــال ونســـب متفاوتـــة، فلا توجـــد منطقـــة
استطاعت أن تسلم في المدينة القديمة من الدمار والخراب.

جثث متيبسة وأخرى تحت الأنقاض

في الأسـبوع الأول بعـد نهايـة المعركـة ومـع درجـة حـرارة تصـل لخمسين مئويـة ومـع وجـود جثـث علـى
الأرصفة قتلها قناصو داعش، وجثث تحت الركام أسقطها القصف، إضافة لقتلى داعش، تحولت
رائحة المدينة القديمة لرائحة الموت المنبعثة من كل مكان، لم تدخل أي فرق مدنية أو عسكرية لإخلاء
ودفــن الجثــث للعوائــل الــتي اســتشهدت هنــاك علاوة على جثــث قتلــى التنظيــم، الأمــر الــذي فــاقم

المخاوف الطبية من انتشار الأوبئة والأمراض.

جثث لنساء وأطفال في أزقة المدينة القديمة

ولا تزال الجثث في الطرقات إلى اليوم رغم مرور شهر كامل، بينهم أطفال ونساء تحولت أجسادهم
بفعل الحرارة إلى مومياءات متيبسة تنتظر من يرحمها ميتة فيكرمها بالدفن، فلم يتم رحمتها وهي

حية.

وثق بعض الناشطين صورًا مخيفة لتلك الجثث بينهم أطفال ونساء على قارعة الطريق – وصلني
بشكل خاص عدد منها – تعكس حجم الكارثة الإنسانية الواقعة هناك.

عوائل حية تحت الأنقاض

كــثر مــن عشريــن يومًــا علــى نهايــة المعركــة، تــم إنقــاذ عــائلتين بشكــل متفرق داخــل المدينــة رغــم مــرور أ
القديمة كانوا يسكنون السراديب حينما تم قصف منازلهم ليبقوا محتجزين مع بعض المخزون من
الماء والطعام الذي جعلهم يصمدون طول هذه الفترة تحت الأنقاض، لكن بعد مرور شهر من نهاية
المعركة يبقى هناك أملاً ضعيفًا جدًا يعززه شهادات من مقاتلين وبعض المدنيين بوجود أصوات ليلاً
تخ من الأحياء المدمرة قد تكون نداءات استغاثة تطلق من تحت المنازل المدمرة، لكن للأسف لا
يوجد أي جهد داخل المدينة القديمة يرتقي لحجم الكارثة والنكبة لرفع الأنقاض والتنقيب عن ناجين

محتملين.

منصات التواصل الاجتماعي تعج بقصص عن تلك الأصوات التي تسمع في المدينة القديمة، وبين
كيد على وجودها لا يوجد أي تحرك رسمي واضح يقطع الشك باليقين بشأن تشكيك بحقيقتها وتأ

إمكانية وجود أحياء تحت أنقاض المدينة القديمة إلى اليوم.



قافلة الشهداء مستمرة رغم نهاية المعركة

يبًــا مــن اليــوم كتــب صــديق لي منشــورًا منــذ الإعداديــة ينعــى اثنين مــن أقــاربه لقيــا قبــل أســبوع تقر
حــدفهما بانفجــار لغــم مــزروع في محلهمــا التجــاري في المدينــة القديمــة في أثنــاء محاولتهمــا فتــح بوابــة

المحل.

الدمار يصيب مناطق أيمن الموصل بشكل جنوني

فيما تم نعي أحد الشباب الصغار الذي كان يعمل بسوق الجزارة في المدينة بانفجار عبوة ناسفة في
أثناء تفقده لمنزله في المدينة القديمة، الأمر تكرر مع حالتين أخرتين خلال هذا الشهر، ويبقى السؤال
لماذا لا يتم طلب المساعدة من الدول التي تمتلك تقنيات جيدة في مجال الجهد الهندسي العسكري

يادة فاتورة الدم التي يدفعها الأهالي بشكل شبه يومي؟ لرفع هذه المخلفات بدلاً من استمرار ز

أنقاض المباني والعجلات في كل مكان

أنقــاض المبــاني والعجلات المــدمرة تغلــق أغلــب شــوا الأحيــاء القديمــة، ورغــم مــرور شهــر كامــل فــإن
البلدية لم تدخل إلى الآن لأي حي من المدينة القديمة، فيما بدأت بالعمل في منطقة الزنجيلي المجاورة
للمدينة القديمة منذ أيام، لكن السبب الأساسي في ذلك ضعف قدرات بلدية الموصل بسبب دمار

غالبية آلياتها الثقلية وضعف التجهيز الجديد والتمويل شبه المعدوم.

وســط هــذه الحالــة الصــعبة للمدينــة القديمــة فــإن مــا يقــارب نصــف مليــون إنســان محرومــون مــن
العـــودة لـــبيوتهم المـــدمرة لترميمهـــا والعيـــش فيهـــا بـــدل معانـــاة النزوح المأساويـــة، خاصـــة أن عـــودة



الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها مرتبط بشكل أساسي برفع المخلفات العسكرية ودفن جثث الموتى
.وفتح الطرق وإزالة الأنقاض من الشوا

امرأة تحاول تفقد منزلها في المدينة القديمة بعد الحرب

المدينة القديمة مركز الثقل السكاني لمحافظة نينوى واستمرار الوضع على ما هو عليه يعني استمرار
. فصل من فصول النكبة التي تعيشها الموصل وأهلها منذ منتصف عام
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